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لبنان كان قبل الانفجار

 في حالة من الانهيار غير 

المسبوق دفع العديد من 

الشباب إلى الهجرة رغم 

حرقتهم على وطنهم

 دبــي - بعـــد ثلاثة أيام مـــن الانفجار 
الضخـــم الـــذي دمّر أجـــزاء كبيـــرة من 
بيـــروت، اســـتقلّ علـــي حمّـــود الطائرة 
متجها إلى دبـــي. وعندما ارتفعت قليلا، 
نظر بأسى من نافذتها إلى الركام المنتشر 
في كل مكان متحسّـــرا علـــى بلد ترك فيه 
عائلـــة وأصدقاء وحياة مليئة بسلســـلة 

طويلة من خيبات الأمل.
حمّـــود مثله مثـــل اللبنانيـــين الذين 
غـــادروا بوجعهـــم بيروت إلـــى دبي تم 
استقبالهم من قبل موظفي جمارك المطار 
بالورود البيضاء في حركة مســـاندة إلى 
الشـــعب اللبناني الذي يعانـــي من أزمة 

اقتصادية زادها الانفجار حدّة.
وحصـــل 163 راكبا علـــى متن إحدى 
رحلات طيـــران الإمـــارات الذين وصلوا 
إلى مطـــار دبي، على الورود مع رســـالة 
التنفيـــذي  الرئيســـي  وقـــال  مســـاندة. 
لمطـــار دبي بول غريفث ”أنـــا متأكد أنها 
تضيف بعض الراحة والســـعادة للركاب 
اللبنانيـــين خلال هذه الأوقـــات الصعبة 

للغاية“.
وتملّـــك بعـــض النســـاء اللبنانيات 
البـــكاء بينما هن يتلقين الورود، في حين 
التقـــط بعض المســـافرين صور ســـيلفي 
معهـــم وأعـــرب آخـــرون عـــن تقديرهـــم 

وشكرهم على هذه الخطوة.
وقـــرّر حمّـــود المهنـــدس التقني (30 

عامـــا) مغـــادرة المدينـــة التي ولد 
وتربّـــى فيها للعيـــش والعمل في 
إمارة دبي الغنيـــة بعد الانفجار 
الذي قضى علـــى آخر آماله في 

حياة مزدهرة وآمنة.
وقال بُعيد وصوله إلى 

الإمارات هذا الأسبوع، 
”الأمر ليس سهلا أبدا، 
لكن كان عليّ أن أغادر. 

أشعر أنني خنت 
المدينة التي أحب حتى 
الموت، لكن لم يبق لي 

شيء هناك إلا 
الكآبة“.

وأضاف الشـــاب الذي خســـر عمله 
قبل عام بســـبب الأوضـــاع الاقتصادية 
في لبنان، ”الآن أســـتطيع أن أبدأ سيرة 
مهنية، وأن أعيش بسلام وأُعين عائلتي 

عبر إرسال الأموال“.
 وعلى غرار الكثيرين من أبناء وطنه 
الباحثين عـــن الأمن والاســـتقرار، تقدّم 

حمّـــود بطلب عمل فـــي دبي لينضم إلى 
الآلاف من اللبنانيين الذين ســـاهموا في 
بناء إمارة تحوّلت على مر الســـنين إلى 
وطـــن جديد يذكّرهـــم بتاريخ مزدهر في 
بيروت لم يعرفـــوه إلا من خلال روايات 

آبائهم وأمهاتهم.
وتســـبّب عصف الانفجار فـــي مرفأ 
بيروت الأســـبوع الماضي بتدمير أحياء 
برمُتهـــا فـــي المدينـــة الغنيـــة بالتاريخ 
والمعروفـــة بمطاعمها وحياتهـــا الليلية 

الصاخبة.
وألقى الانفجار الضوء على الفســــاد 
المسؤولية  وقلة  والاســــتهتار  المستشري 
بين الطبقة الحاكمة في لبنان، بعدما تبينّ 
أنّ المســــؤولين اللبنانيين كانوا على علم 
في قلب بيروت  بوجود ”قنبلة موقوتــــة“ 

وبين سكانها لأكثر من ست سنوات.
وقـــال حمّـــود إن هدفـــه الأول بعـــد 
وصولـــه إلـــى دبي هـــو ”التغلـــب على 

الشعور بالندم الناجم عن مغادرتي“. 
لكن حتـــى قبل الانفجـــار، كان لبنان 
في حالة من الانهيار غير المســـبوق، دفع 
العديـــد من الشـــباب إلى الهجـــرة دون 

عودة.
وعلـــى معرّفـــات البحث فـــي غوغل، 
بلـــغ معدل البحث عن كلمـــة ”هجرة“ في 
لبنان بين شهري ونوفمبر وديسمبر حدّه 

الأقسى خلال خمس سنوات.
ويقـــول أحد المحامـــين، مفضلا عدم 
الكشـــف عـــن اســـمه، إن ”الطلـــب على 
الهجرة ارتفع بنســـبة 75 بالمئة“، مشيرا 
إلى أنه يعمل حاليا على 25 طلبا، غالبية 

أصحابها ينوون الهجرة إلى كندا.
وغالبيـــة زبائـــن المحامـــي هـــم من 
الشبان المتعلمين وأصحاب الاختصاص، 
منهـــم مـــن يعمـــل فـــي الصيدلة أو 
أو  المعلومات  تكنولوجيـــا  فـــي 

الشؤون المالية.
ويضيف المحامي 
”جميعهم يغادرون 

بسبب الوضعين 
الاقتصادي 

        والسياسي“.
كثر  لبنانيون  ويتّهم 
بالفســـاد  الحاكمة  الطبقة 
والعجـــز والســـرقة وتفضيل 
مصلحة  على  الشخصية  مصالحها 
البلد الذي يســـكنه نحو ستة ملايين 

شخص.

وقال فراس رشـــيد (31 عامـــا) المقيم 
فـــي دبـــي منـــذ 2016 والـــذي يعمـــل في 
مجـــال المبيعات ”لا يمكن أن تتخيل كمية 
الغضب التـــي تعتريني. ســـرقونا والآن 

يقتلوننا؟“.
ومنذ انتهاء الحرب الأهلية، خســـرت 
بيـــروت التي لطالمـــا عرفـــت بجامعاتها 
ومستشـــفياتها شـــيئا فشـــيئا هويتهـــا 
التـــي طبعتها قبل العـــام 1975 وجعلتها 
عاصمة الحريات السياسية والاجتماعية 

والترفيه.
وغادر على مرّ السنوات مئات الآلاف 
مـــن اللبنانيـــين مـــن أطباء ومهندســـين 
ومدرّســـين وغيرهم بحثا عـــن حياة أكثر 
اســـتقرارا فـــي دول الخليـــج وأوروبـــا 

وغيرها.
ويقول مســـؤولون لبنانيون إنّ نحو 
350 ألـــف لبناني يعيشـــون ويعملون في 
الخليج، بينهم نحو مئة ألف في الإمارات 

وحدها غالبيتهم في دبي.
وقال شديد ”لماذا دبي؟ نقود سياراتنا 
في مســـارات محـــددة هنا، ولا نخشـــى 
أن يرفع عنصر في ميليشـــيا ما الســـلاح 

بوجهنـــا، ونتمتع بالخدمـــات، ونحصّل 
رواتب عالية“.

وتابع الشاب ”لطالما تحدثّ أهلي عن 
كيـــف أنّ بيروت كانت محطة اســـتقطاب 
في الستينات والســـبعينات، وهذه دبي 

اليوم“.
وفـــي كتابـــه ”قصتـــي“، روى حاكم 
دبـــي ورئيـــس حكومة الإمارات الشـــيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتوم زيارته الأولى 
إلى بيـــروت قبل أن تحيل الحرب الأهلية 

”باريس الشرق“ خرابا.
وكتب ”كانت شوارعها النظيفة، 

وحاراتها 
الجميلة، 

وأسواقها 
الحديثة في 

بداية 
الستينات 

مصدر 
إلهام 

لي، وحلماً 
تردّد في 
ذهني أن 

تكون دبي كبيـــروت يوما ما“. ومنذ ذلك 
الوقـــت، أصبحـــت دبي مقصـــدا للعديد 
من العـــرب الذين مزّقت بلدانهم الحروب 
والنزاعات، وقضى الملايين من الأردنيين 
والفلسطينيين والمغاربة وغيرهم سنوات 
طويلة وهم يبنون مستقبلهم في الإمارة 

الصحراوية.
ويحـــنّ اللبنانيـــون بالتأكيـــد إلـــى 
التاريـــخ الذي تتنفّســـه بيـــروت في كل 
شـــارع وحي، إلـــى النموذج الإنســـاني 
الفريد والمنوّع، إلى تراث ثقافي وانفتاح 
جعلها مقصدا للسياح من 
العالم أجمع خلال 
مراحل الازدهار، 
لكن اليوم، تجد 
غالبيتهم في 
الإمارة الخليجية 
استقرارا ماليا 
وسلاما ضروريا 

 للاستمرار.
وقال حمّود ”دبي 
ستكون بيروتي 

   الجديدة“.

 دبــي - بعد أسابيع قليلة سوف تشهد 
عدة عواصم عربية عــــودة لنجوم الطرب 
والفــــن الراحلــــين للظهور على المســــرح 
وتقديم فنونهم وإسعاد الأجيال الجديدة.
هــــذا الظهــــور، ســــيكون عبــــر تقنية 
”الهولوغــــرام“، التي نجحت حتى الآن في 
إعادة أم كلثوم  ومايكل جاكسون وإلفيس 
بريســــلي وويتني هيوســــتن على خشبة 
المسرح، وسط انبهار وإعجاب الآلاف من 

المشاهدين.
والهولوغرام أو التصوير التجسيمي 
تقنية تصويرية تســــجل الضوء المنبعث 
من جســــم ما، ثم تعرضــــه بطريقة تظهر 

الأبعاد الثلاثة للجسم.
وأثار استخدام تقنية الهولوغرام في 
تجســــيد نجوم غناء وموســــيقى متوفين 
ووضعهــــم كصــــور  ثلاثية الأبعــــاد على 
المســــارح والمنصات أمام الجمهور، جدلا 
أخلاقيــــا وقانونيــــا علــــى الرغــــم من أن 
التقنيــــة لم تقدم حتــــى الآن إلا إمكانيات 
والوضــــوح  التشــــكيل  فــــي  متواضعــــة 

والتمثيل.
ولعل أشــــهر اســــتخدام لتكنولوجيا 
الهولوغــــرام بالوطــــن العربــــي تمثل في 
إقامة حفــــلات لكوكب الشــــرق أم كلثوم، 
ظهــــرت خلالهــــا علــــى المســــرح لتمتّــــع 
الجمهــــور بأبرز أغانيها، وســــط حضور 

جماهيري كبير.
وآخر هذه الحفلات أقيمت هذا الشهر 
على مسرح ”أوبرا دبي“ في بداية لسلسلة 
حفلات سوف تقام قريبا في الأردن ومصر 

والبحرين وتونس والمغرب.
وعلــــى مســــرح أوبــــرا دبــــي حضــــر 
المئــــات من مختلف الجنســــيات، المصري 
والإماراتــــي  والســــعودي  والســــوري 
والأردني والمغربي، وبدأت فرقة موسيقية 
وتخت شرقي عزف موســــيقى أغنيات أم 
كلثوم، وســــرعان ما هبطت أشــــعة الليزر 

من سقف المســــرح، ليجد الجمهور كوكب 
الشــــرق أمامه بأزياء سنوات الستينات، 
ممسكة بمنديلها الشهير، وبجسد ثلاثي 
الأبعــــاد لا يختلــــف كثيــــرا عــــن الواقع، 
وكأنها عادت للحياة لتســــتمر في إمتاع 

الحضور بطربها الأصيل.
وتفاعــــل الجمهــــور بقوة مــــع الفرقة 
الموسيقية التي تعزف مقدمات أغنيات أم 
كلثوم بقيادة مايســــترو على المسرح، ثم 
تنطلق كوكب الشرق في الغناء، وتتعالى 
صيحات الإعجاب والتصفيق مع المقاطع 
الشــــهير لأغنيــــات ”لســــه فاكــــر“ و“أنت 

عمري“ و“سيرة الحب“ و“الأطلال“.

وكان لافتــــا أن من بين الحضور الذي 
حضر الحفل فــــي أوبرا دبي، جمهور من 
جنسيات غير عربية يعشق كوكب الشرق 

وموسيقى وكلمات أغنياتها.
ويقــــول الهنــــدي المقيــــم فــــي دبــــي 
فنجاديــــش كومــــار، إنــــه حضــــر الحفل 
بصحبة زوجته للاســــتمتاع بفن المطربة 
المصرية الشــــهيرة التي يسمع أغنياتها 

منذ سنوات عدة ويفهم بعض معانيها.
وفنجاديش شاب اقترب عمره من 30 
عامــــا وكانت علامات الســــعادة واضحة 
علــــى وجهه، وقال، ”قدمــــت للإمارات مع 
أســــرتي في عمــــر صغيــــر، وتعرفت على 

أم كلثوم من خلال القنــــوات التلفزيونية 
العربية، وجذبتني أغنياتها، وبحثت عن 
معانــــي القصائــــد التي تغنيهــــا وقرأتها 
بالإنجليزية، وهي معان جميلة أعجبتني 

كثيرا“.
ويضيـــف، تعرفـــت مـــن زملائي في 
العمـــل علـــى شـــخصية كوكب الشـــرق، 
وبـــدأت اســـتمع لأغنياتهـــا عبـــر موقع 
مقاطع الفيديـــو (يوتيوب)، وصرت دائم 
الاستماع إليها في سيارتي ومنزلي وبين 

أصدقائي.
ويكمل، ”ســــعدت جــــدا عندما علمت 
بأن مسرح أوبرا دبي سوف ينظم حفلات 

لهــــا عبر تقنية ’الهولوغرام‘، ورغم أني لا 
أعرف معلومات كثيرة عن هذه التقنية إلا 

أني قررت الحضور للاستماع إليها“.
ويتابــــع فنجاديــــش ”فوجئــــت خلال 
الحفــــل بظهــــور أم كلثــــوم على المســــرح 
بحجــــم طبيعي تقريبــــا، وأذهلنــــي أنها 
تؤدي حركاتها الشهيرة التي طالما رأيتها 
عبر مقاطع الفيديو على مواقع الإنترنت“.
ويضيــــف ”تفاعلــــت مــــع الجمهــــور 
وتعالــــى تصفيقنــــا تقديــــرا لأداء المطربة 
تســــمعنا  وكأنهــــا  الراحلــــة،  المصريــــة 
وتشــــاهدنا، وتناســــيْنا أن ظهورهــــا هو 

ظهور وهمي، مجرد أشعة ليزر“.
أما الإماراتي ســــعيد درويش، فيقول 
”تربينا منذ صغرنا علــــى طرب أم كلثوم، 
ويوميا تقريبا نســــتمع إلى أغنياتها عبر 
الإذاعات أو الإنترنت أو تطبيقات الأغاني 
علــــى الهواتــــف الذكية، لذلــــك بمجرد أن 
علمنــــا بتنظيم حفلات لها في أوبرا دبي، 
سارعت أنا ومجموعة كبيرة من الأصدقاء 
والأقــــارب لحضورهــــا، وكان مذهلا أننا 
رأينا كوكب الشــــرق أمامنا على المسرح، 

وهي تطربنا بأغانيها الشهيرة“.
ويتابع ”الحفل كان ممتعا، وشــــعرنا 
أن أم كلثوم قد حضرت بجسدها وروحها 
إلى دبــــي لتقدّم حفلا جديــــدا، وكأنها ما 
زالت على قيد الحياة، لذلك كان تصفيقنا 
مســــتمرا طوال الحفل، تقديرا للمنظمين 
الذيــــن اجتهدوا في تجســــيد شــــخصية 
كوكب الشــــرق بالهولوغرام، ولم يشعروا 
أنه ظهور غيــــر حقيقي لمطربة رحلت قبل 

45 عاما“.
ويقول حسن حينا، الرئيس التنفيذي 
للشــــركة المنظمــــة للحفــــل، إن حفلات أم 
كلثوم في دبي هي الأولى ضمن سلســــلة 
حفلات سوف تشمل العديد من العواصم 
العربية ومنهــــا الأردن ومصر والبحرين 

وتونس والمغرب.

وأضــــاف، أن سلســــلة الحفــــلات كان 
من المقرر تنظيمهــــا خلال الربع الأول من 
العــــام الجاري، لكــــن تم تأجيلها لظروف 
الإجــــراءات الوقاية مــــن جائحة فايروس 
كورونا المســــتجد، ليتم البدء في تقديمها 
خلال شــــهر أغســــطس الجاري في دبي، 
وســــط تدابير احترازية لضمان ســــلامة 

الجمهور.

وذكر حينــــا، أن أم كلثــــوم طلت على 
الجمهور برفقة التخت الشــــرقي مع فرقة 
موســــيقية كاملــــة، وتم تجهيــــز مســــرح 
أوبرا دبــــي، بأحدث التقنيات الســــمعية 
والبصرية، لنوفّــــر للحضور جوا مطابقا 
لأجواء حفلات كوكب الشــــرق التي جرت 
في القــــرن الماضي، ونعــــود بهم إلى زمن 

الفن الجميل.
المنظــــم  الفريــــق  أن  حينــــا  ويؤكــــد 
للحفــــل مكون من 18 شــــخصا من الفنّيين 
الهولوغرام  تقنيــــة  فــــي  والمتخصصــــين 
والمؤثــــرات الصوتيــــة والحركيــــة، وقــــد 
بذلوا جهدا كبيرا لصناعة مجســــم ثلاثي 
الأبعاد لأم كلثوم على المسرح، واستغرق 
التحضيــــر للحفــــل ســــاعات طويلة عمل 
خلالهــــا فريــــق آخر مكــــون مــــن 30 فنّيا 
والضوئية  الصوتية  التجهيــــزات  لإعداد 
والديكــــورات في موقع الحفل، وتســــخير 
أحدث المعــــدات والأجهزة فــــي مجال بث 

الهولوغرام.

ــــــين الذين ملّوا ظروفهم  أفاضــــــت حادثة انفجار ميناء بيروت كأس اللبناني
الاقتصادية الصعبة ما شجّعهم على الهجرة التي كان يرغب فيها البعض 
ويرفضهــــــا البعض الآخر تعلّقــــــا بوطن انتظروا أن يكرمهــــــم. وكانت دبي 
إحدى الوجهات التي اســــــتقبلت بعضا من اللبنانيين الذين لم يبق لهم أي 

بارقة أمل للعيش في سلام ببيروت أو غيرها من المدن اللبنانية.

لبنانيون يبحثون عن بيروت جديدة في دبي

{الهولوغرام} تقنية تعيد الجماهير العربية إلى زمن الفن الجميل

الغربة وطن بديل لشباب بلا أمل في بلادهم

أم كلثوم تصدح بسيرة الحب و{لسه فاكر»

كوكب الشرق حاضرة رغم غيابها

ترحيب بالورد
حرقتهم على وطنهم

ي ي ي ي ر و
طـــار دبي بول غريفث ”أنـــا متأكد أنها 
ضيف بعض الراحة والســـعادة للركاب 
لبنانيـــين خلال هذه الأوقـــات الصعبة 

غاية“.
وتملّـــك بعـــض النســـاء اللبنانيات 
بـــكاء بينما هن يتلقين الورود، في حين 
تقـــط بعض المســـافرين صور ســـيلفي 
عهـــم وأعـــرب آخـــرون عـــن تقديرهـــم 

شكرهم على هذه الخطوة.
وقـــرّر حمّـــود المهنـــدس التقني (30

مـــا) مغـــادرة المدينـــة التي ولد 
تربّـــى فيها للعيـــش والعمل في 
ارة دبي الغنيـــة بعد الانفجار
ذي قضى علـــى آخر آماله في

ياة مزدهرة وآمنة.
وقال بُعيد وصوله إلى 

لإمارات هذا الأسبوع، 
ليس سهلا أبدا، لأمر
ن كان عليّ أن أغادر.

شعر أنني خنت 
دينة التي أحب حتى 
وت، لكن لم يبق لي 

يء هناك إلا
كآبة“.

ي ب ر ى و
”هجرة بلـــغ معدل البحث عن كلمـــة
لبنان بين شهري ونوفمبر وديسمبر

خلال خمس سنوات. الأقسى
ويقـــول أحد المحامـــين، مفضلا
”الطلـــب الكشـــف عـــن اســـمه، إن
بالمئة“، مش 75 الهجرة ارتفع بنســـبة
إلى أنه يعمل حاليا على 25 طلبا، غ
أصحابها ينوون الهجرة إلى كندا.
وغالبيـــة زبائـــن المحامـــي هـــ
الشبان المتعلمين وأصحاب الاختص
منهـــم مـــن يعمـــل فـــي الصيد
المعلومات تكنولوجيـــا  فـــي 

الشؤون المالية.
ويضيف المح
”جميعهم يغا

بسبب الوض
الاقتص
       والسياسي
لبنانيون ويتّهم 
ي

بالفس الحاكمة  الطبقة 
والعجـــز والســـرقة وتفض
مص على  الشخصية  مصالحها 
البلد الذي يســـكنه نحو ستة ملا

شخص.

كانت شوارعها النظيفة، وكتب
اراتها 
لجميلة،

سواقها 
لحديثة في

ية
ستينات 
صدر
ام

 وحلماً 
م

د في
ني أن 

جعلها مقصدا
العالم
مراح
لكن
غ
الإمار
اس
وسلا
 للاستم
وقال
ستك
   الجد

أشهر استخدام لتكنولوجيا 

الهولوغرام عربيا إقامة 

حفلات لأم كلثوم على 

ع الجمهور 
ّ
المسرح لتمت

بأبرز أغانيها
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